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ن اعد ى كمه وت و ت ولغود بال من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن مدا عة ور سول 

أما بعد : 

حي الکرے: نهدا كاب جدود هن ملفا الاعاالن ال 
توحب لصاحبها الثواب العاحل من الله حل وعلا في الدنيا. 

والشكر هو موضوع هذا الكتاب» وهو أفضل الأعمال وأحلها 
من حيث ثوابه العاحل وأحره الأحل. 

فأما ثوابه العاحل فهو حفظ النعمة من الضياع والتلف» سواء 
كانت النعمة في الجسد أو المال أو الولد أو الدين أو العقل أو 
العبادة أو نحو ذلك» بل إن ثوابه العاحل يتعدى حفظ النعمة إلى 
زیادماء وبر کتھا کما قال تعالی : لین شکرئم لَازیدئکم). 

أا ا أا فان اله جل وغللا وعد فى شكه اة 
ولذلك قال العلماء الشكر نصف الإبعان والصبر نصفه الآحر. 

وقال #5 «أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون»» والحمد 
شعبة قولية من شعب الشكر. 

فكيف نشكر الله حلا وعلا؟ وما هو الطريق إلى ذلك. 
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كثرر من الناس يعتقدون أن حقيقة الشكر هى الثناء على الله 
باللسان» وححمده بالمقال» دون أن تقترن بذلك الجوارح والفغعال» 

يقول ابن القيم قي تعريف الشكر : «الشكر ظهور أثر نعمة الله 
على لسان عبده : ثناء واعترافء وعلی قلبه شهودا و حبة» وعلى 
جوارحه انقيادًا وطاعة». 

قال الجنيد في بيان حقيقة الشكر EE‏ 
الشكر. فقال لي : يا غلام» ما الشكر؟ فقلت: ألا يعصى الله بنعمة» 
فقال لي : أحشى أن يكون حظك من الله لسانك ». 

قال السعدي رحه الله : «وأما الشكور من عباد الله فهو الذي 
يجتهد في شکر ربه بطاعته وأداء ما وظف عليه من عبادته». 

وقال الغزالي رحه الله : «إن حقيقة الشكر ترحع إلى كون 
العبد مستعملا في إتمام حكمة الله تعالى» فأشكر العباد أحبهم إلى 
الله وأقرهم إليه». 

أحي الكرع : وإن نعم الله حل وعلا على حلقه أعظم من أن 
تحصى» وأكثر من أن تذكر» وأدق من أن ترى كلهاء ولذلك فإن 
شكرها على الوجه الأكمل ني غاية الصعوبةء قال تعال : لإوإن 
عدوا نغمَة الله لا ثخْصُوها إن السات لَظلَوم كفار). 
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قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :" لينظر العبد في نعم الله 
عليه» في بدنه وسمعه وبصره ویدیه ورجليه وغير ذلك. ولیس من 
هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل» وحق على العبد أن يعمل 
بالنعمة الي ني بدنه لله عز وجل في طاعته. ولينظر العبد في نعمة 
الرزق» فحق عليه أن يستعمل الرزق في طاعة الله» ومن عمل هذا 
فقد أحذ بحزم الشكر» وأصله وفرعه". 
ثواب الشاكر الزيادة 


أحى الكري: إن نعمة شكر الله على نعمه نعمة حليلة لا بختلف 
اثنان من المسلمين أما مفتاح الحفظ والسعادة والسكينة بل الزيادة 
وفيض البركات الإية على الشاكر. وقد سى العلماء الشكر 
بالحافظ الجالب. فهو يحفظ النعم ف الدنيا من أسباب زوالمها. 
ولب الريادة متها يإذن الله سبحانه» فهو سبحانة من أمر بالش> 
وأحبر أن ثوابه العاحل في الدنيا هو الزيادة» وأكد إحباره تأكيدا 

قال تعالل : وذ تأذن ربكم لين شكرم لأزيدكم لين 
كَفَرم ن عَذابي لَشَديد). 

فقوله سبحانه: #شکرم)افیها بیان واضح موکد باللام ونون 
الت وكيد على أن ثواب شاكر النعم هو الزيادة قي نعمه وإحلال 
البركة في رزقه وما أدى عليه شكره. 

قال علي رضي الله عنه : «إن النعمة موصلة بالشكر» والشكر 
يتعلق بالمزيد» وما مقرونان في قرن» فلن ينقطع المزيد من الله حى 
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ينقطع الشكر من العبد». 

قال الفضيل بن عياض رحه الله : «عليكم بملازمة الشكر على 
النعم» فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم !». 

وقال رهه الله «من عرف نعمة الله بقلبه» وحمده بلسانه» م 
يستتم ذلك حن يرى الريادة لقول الله تعال : لين شكره 
ازیدنکم وإن من شكر النعمة أن يحدث ها 

وقال بعض العلماء : «من أعطى أربعا لم بمنع أربعا: 

من أعطى الشكر لم بمنع المزيد 

ومن أعطى التوبة لمن بمنع القبول. 

ومن أعطى الاستخارة م بعنع الخيرة. 

ومن أعطى المشورة لم بعنع الصواب» 

ونما يو كد أن الشكر يزيد بالنعم» ما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يل : «بينما رجل في فلاة من الأرض»› 
فسمع صوتا في سحابة : اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب 
فأفر غ ماءه في حر فإذا أشرجه من تلك الشراج قد استوعبت 
ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا برجل قائم في حديقة بحول الماء 
عسحاته. 

فقال له : يا عبد الله ما املك؟ 


قال : فلان - الذي مع في السحابة. 
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قال له : يا عبد الله لم تسألني عن امي ؟ 

قال : معت في السحاب الذي هذا ماژؤه صوتا يقول : اسق 
حديقة فلان لامك فما تصنع فيها؟ 

قال: أما إذا قلت ما قلت» فإني أنظر إلى ما جرج منهاء 
فأتصدق بغلثه» وآکل أنا وعيالي ثلثه» وأرد فيها ثلشه » [رواه 

فهذا الحديث فيه دليل على حفظ النعمة بشكرها وزيادقا 
بذلك» ولذلك حفظ الله هذا الرحل حديقته من الحفاف والتلمف 
وأرسل له سحابا حاصا به یسقی له بستانه من بين البساتين وجحعل 
قصته والكرامة ال وقعت له عظة لكل راغب في بركة رزقه» 
وزيادة نعمه ق الدنيا. 

ومن تمرات الشكر أيضا أنه من موانع نزول العذاب مثله مشل 
الاستغفارء إذ قال الله حل وعلا فى شأن الاستغفار وما كان الله 


س 
ور 0 عم 


يعدبم ولت فيهم وما كان الله مُعَذبَهُمْ وهم يستغفِرُون# وقال 
تعالى في الشكر : ما يفعّل الله بعَدابكم إن شکرم ر آمشہ). 

قال ابن القيم رهه الله تعالى: قرن الله سبحانه وتعالى الشكر 
بالإبعان» وأخبر أنه لا غرض له قي عذاب حلقه إن شکروا وآمنوا 
به فقال تعالى : لها يفعل الله بعَدَابكمْ إن شكرم وآمنم#أي : 
إن وفیتم ما خلقکم له» ا « 
[إعدة الصابرين: .]١١۸‏ 
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الطريق إلى الشكر 

أحي الكرم : ولتحقيق خحصلة الشكر والتوفيق إليها أأسباب 
شرعها الله حل وعلا كالقناعة» والدعاء والجاهدة» CT‏ الناس 
على الجا وو ذلك 

وهذا الطريق دل عليه قول الرسول 4 «يا أبا هريرة كن 
ورعا تكن أعبد الناس» وکن قنعا تکن اُشکر اللاس» وأحب 
للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء وأحسن جوار من جاورك 
تكن مسلماء وأقل الضحك. فإن كثرة الضحك تيت القلب» 
[رواه ابن ماجحة]. 

فمن كان ذا قناعة ما آتاه الله وقدره عليه فهو الشكور السعيد 
المطمعن في عيشه الموفق إلى الزيادة في رزقه والبركة في ماله» وكل 
ما يتعلق بحياته» والقناعة منشؤها من الرضا بالمقدور قليلا كان أو 
النفس امرض على الدبا. 

ثانيا : شكر الناس على المعروف: 

فعن حابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «من 
أعطي عطاء فوجد فليجزيه»ء فان م جد فليشن به» فمن أثنى به فقد 
شکر› ومن کتمه فقد کفره» [رواه أبو داود]. 

فهذا الحديث فيه دليل على أن شكر الله حل وعلا لا يتحقق 
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إلا بشكر الناس» فلن يشكر الله من لم يشكر لوالديه : أن اشكر 
لي وَلِوَالديّك إلَيّ الْمَصير وم يشكر الله من م يشكر من 
أحسن إليه...وهكذا. 

قال أبو حاتم البسي رحمه الله : «إني لأستحب للمرء أن يلزم 
الشكر للصنائع» والسعي فيها من غير قضائهاء إذا كان المنعم من 
ذوي القدر فيه والاهتمام بالصنائع» لأن الاهتمام رما فاق المعروف 
وزاد على فعل الإحسان» إذ المعروف يعمله المرء لنفسه» والإحسان 
يصطنعه إلى الناس» وهو غير مهتم به» ولا مشفق عاليه» ورا فعله 
الإنسان» وهو كاره» وأما الاهتمام فلا يكون إلا من فرط عنايية» 
وفضل ود» فالعاقل يشكر الاهتمام أكثر من شكر المعروف». 

وقال أيضا: «الواحب على العاقل أن يشكر النعمة ويحمد 
المعروف على حسب سعيه وطاقته إن قدر بالضعف وإلا فبالمل› 
وإلا فبا معرفة بوقو ع النعمة عنده» مع بذل الجزاء له والشكر». 

ومن يسد معروفا إليك فكن له 

و رکو ا 
ولا تبخلن بالشكر والقفرض فاجزه 
تكن خير مصنوع إليه ورصانع 

EE SIs E SL 

الأولى : مرتبة قلبية : وهي الرضا ما كتبه الله قليلا كان أم 
N E ONS EEE‏ 
فضل ومنة منه» ولا يرى المؤمن فضل الله عليه إلا إذا قارن حاله من 
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هو دونه» فإذا كان بملك الكثير فغيره ملك القليل» وإذا كان بملك 
القليل فغيره لا بلك شيئاء وإذا كان لا ملك شیا فغیره عليه دین»› 
وكا وق اء ق اديت عن غد اله بن عفرو جن العاص 
رضي الله عنهما قال : قال : قال رسول الله بي : «خصلتان من 
کانتا فيه کتبه الله شاکراً صابراء ومن م تکن فيه لم یکتبه اللہ 
شاکراً ولا صابراء من نظر ني دینه إلى من هو فوقه فاقندی به» 
ونظر نې دنیاه إلى من هو دونه» فحمد الله على ما فضله به علیه» 
کتبه الله شاکرا صابرا» ومن نظر ني دنه الى من هو دونه» ونظر 
في دنیاه الى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم یکتبه الله 
شاكرا ولا صابرا» إرواه الترمذي ]. 

الثانية: مرتبة قولية: وهي التحدث بنعمة الله حل وعلا أمام من 
لا يخشى حسده واستثارة عداوته وبغضه! قإن التحدث بنعمة الله 
حل وعلا هو شكر باللسان دل عليه قول الله حل وعلا :لاما 

والثالثة: مرتبة عملية: وهي شكر الجوارح بالطاعة» وشکر الله 
حل وعلا على فضله إن کان مالا فبالإنفاق منه» وإِن کان علا 
فبتعلیمه ونشره» وهکذا. 

يقول ابن قدامة رححه الله : «الشكر يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة» 
وأما باللسان فهو إظهاز الشكر بالتحميك وإظهار الرضا عن اله 
تعالى. وأما الجحوارح : فهو استعمال نعم الله في طاعته» والتوقي من 
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الاستعانة ما على معصيته» فمن شكر العينين أن تستر كل عيب 
تراه للمسلم» ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه 
»[عختصر منهاج القاصدين ص ۲۷۷]. 

رابعا الدعاء والاستعانة بالله على الشكر: 

فإنه سبحانه هو المنعم بكل النعم» ومن نعمه على عبده توفيقه 
له إلى نعمة الشكر الي هي حافظة النعم وحالبتها. 

قال ابن بطال رحه الله تعالی : «من تفضل الله على عباده أن 
يجعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم 
الصابر». 

ومذا أحي فإن من الحكمة والفطنة أن تحرص على سؤال الله 
فضله كما قال تعالى #لواسناًلوا الله مر فضله)# و أفضل فضله الإبمان 
وك غا كم ولتك كاف رول ا ا هت اماه 
کل ال ا اک 

فغق معاد ارش الله عته أن ر سول الله أخد يده وقال :ديا 
معاذ» والله إن لأحبك. والله إن لأحبك» فقال: أوصيك يا معاذ 
! لا تدعن في دبر كل صلاة تقول : اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» إرواه أبو داود]. 

وهذا الحديث فيه دلالة قوية على قيمة هذا الدعاء لأن الرسول 
و اک ا 


إلا بشيءِ عظيم! 
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إذا كان شكري نعمة الله نعممة 
علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله 
وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالشراء عم سرورها 
ومامنهماإلا لە في حسغة 
تضيق يما الأوهام والبر والبحر 
E‏ 
أشكر نعْمكَك التي أله لْعَّْت على وَعَلَّى وَالديّ ون أعْمَّل صَالحًا 
ضا ضَاهُ وأذخلني برَحْمََّكَ في عبَادِك الصالحن). 
وقال تعالى : ارب أُوزغني أن اشكر نعْمَتَك التي اعت 
ی أعْمَل صالخا َرْضَاهُ وأصلح لي في 
دربي إي بت ت إلَيْكَ وإي من المسلمن. 
اما لدا وة غل آذ كار ية وال و الاد عل ا 
ومن ذلك ما ر واه عبد الله بن عنام الياضى ك رض اله عة 
- قال : قال رسول الله 4#: «من قال حين يصبح : اللهم ما 
أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك 
الشكر» فقد أدى شكر يومه» ومن قال ذلك حين يمسى فقد أدى 
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شکر لیلته » أ رواو او داود]. 
وصلي الله على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 
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